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کے حرسم 


۱ مب ا 
ہا رليم 


موك 


تفريم 
بقلم الشيخ أحمد بن الشيخ عبد ا لله بن الشيخ أبو بكر الملا 


ص ماج 

الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على نبيه 
امین سيدنا محمد الذي بلغ شال ربه ونصح م الأمة 
ام وا شعن جهاده وعلی آله و أصحابه الذین آمنوا 
به وعزّروه ونصروه واتبعوا النور الذي آنزل معه» فکانوا من 
الفلحین. و بعد: 

فان الدغوة إلى الله وال لعباده» من أعظم 
الواحبات» وأفضل القربات. لأنها تدعو الق إلى عبادة 
خالقهم ورازقهم. وهي دعو الرسل إلى أمهم» كما قال 
تعالى: «إولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدواالله 
واجتنبوا الطاغوت©. 

فکل رسول دعا قومه إلى عبادة الله وحده لا شريك 
له» وابلغهم رسالة ربه بنصح وأمانة. من ذلك - على 
سبیل الثال لا الحصر - ما جاء في القرآن الکریم في قصة 
نوح عليه السلام حيث قال لقومه: یا قوم اعبدوا ا لله 


ا 


مالکم من إله غيره إني أخاف علیکم عذاب یوم عظیم 4 
ال توله: «إأبلغكم رسالات ربي وأنصح لکم وأعلم من 
الله ما لا تعلمون» وی قصة هود عليه السلام إذ قال 
لقومه: یا قوم اعبدوا الله ما لکم من إله غيره أفلا 
تعقون؟» إلى قوله: إأبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح 
آمين کی وما أمرَ الله به حاتم أنبيائه عليه الصلاة والسلام 
بقوله: لإقل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن 
اتبعني وسبحان | لله وما أنا من الش رکین)4. 

ولأهمية الدعوة وعظم شأنهاء أَوْلى العلماء والدعاة 
الصلحون كل اهتمامهم» دلوا a e‏ لتحقيق 
أهدافهاء وبلوغ عا راتوا ايند وال ساد و ارس وعملا 
بقول الحق تبارك وتعالى: #ومن أحسن قولا من دعا إلى 
الله وعمل صالخا وقال انني من المسلمين 2# وقول رسوله 
الكريم صلی الله عليه وسلم فیما رواه آبو هريرة رضي الله 
عنه قال: قال رسول الل صلی الّه علیه وسلم: "من دعا إل 
هدی كان له من الأجر مثل آحور من تبعه لا ینقص ذلك 
من آحورهم شیثا . 

وانطلاقاً من هذا الفهوم ولا تقتضیه احاحة إل الدعوة 
والتذكير في کل زمان ومکان. أحاب العالم العلامة والبحر 


ب 


لفهامة/ الشيخ عبد الله بن الشیخ أبو بكر الملا آل الواع ظ 
من استنصحة بهذه الرسالة وسماها: "النصيحة العامة للخاصة 
من الناس والعامة"» ضمّنها -رحمه الله- ما يحب على 
الکلف فِعْلهُ من العبادات» مع بیان فضلها والحث على 
أدائهاء مما في ذلك الأمر بالمعروف والنهی عن النکر 
بالحكمة والموعظة احسنة والتحدث ET‏ الأمشل 
احبب إلى النفس ليكون للدعوة أثرها الإيجابي. 

وقد أورد المولف ما نقل عن المشايخ الثقات من 
النصائح والمواعظ والحكم, وما كان عليه السلف الصالح - 
رضوان الله عليهم- من الجد والاحتهاد والشابرة في طاعة 
الله عز وحل والتسابق في هذا الميدان» يرحون من الله 
الغفرة والرضوان» قاصدا بذلك شحذ اطمم وتحريك 
القلوب للسیر على نهجهم وسلوك مسلکهم واقتفاء 
آثرهم. 

فهي بحق رسالة وافية في بابهاء شاملة في مضمونهاء 
حديرة بالقرامة والاطلاع لا اشتملت علیه من فواشد ةة 
فجزی :ا لله مولفها وناشرها خبر ابیز اء. 

وختاما أسأل الله العلي القدیر أن ینفع بها القارئ 
والستمع؛ وأن يجعل عملنا حالصا لوحهه الكريم» فهو 


حََ 


سبحانه ول ذلك والقادر عله وهلي اله وتسا على 
سيدنا محمد وآله وصحبه والدابعو حو وس إلى يوم 
الدين» وآخر دعو انا آن احمد لله رب العالمين. 


حون لق شیا سته ۱۶۱۷ 
کا س 


اك ب ی 
بن عم بو بكر 


مقدمة التحقيق 

امد :لل الذي آعزنا بالإسلامء وشرفنا بالقرآن؛ 
وجعلنا خير آمة أخرجة للناس» قال جحل ذکره: «کنتم خير 
أمة أخرجت للناس تأمرون بالعروف وتنهون عن النکر 
وتؤمنون با لله4. 

وأصلي وأسلم على سيدنا محمد القائل: "الداعي إلى 
الخير کفاعله » وعلى آله وأزواجه وذريته وأصحابه أجمعين» 
صلاة وسلاما دائمين إلى يوم الدين» وبعد: 

فان من أهم أهداف الإسلام الأساسية إقامة المجتمع 
المسلم السليم» فلذا حرص كل الحرص على تربية الأفراد 
والجماعات تربية فريدة في نوعهاء فهي لا تختص بالعبادة 
N‏ عر نامحد ل حلي ۱۳۹۰ 
تشتغل بالقول دون العمل والتطبيق. 

وطذا كان لعلماء الإسلام عناية تامة في إرشاد الناس 
ومناصحتهم إلى ما فيه سعادتهم في الدنيا والآخرة. 

ومن هؤلاء العلماء الذين نفع الله بهم وكان لمم دور 


بارز ی الارشاد والدلالة علی الّه: الشیخ عبد الله بن 
الشیخ آبو بكر الملا آل الو اعظ. 

(الوصية) لداعية متقدم وهو الإمام موفق الدين عبد الله بن 
أحمد بن قدامة المقدسي الحنبلي» وهي جزء من جهود أولئك 
العلماء الأفذاذ. 

و زمننا الحاضر حيث طغت لمادة بيجميع مقاييسها 
وعاش الكثير من الناس في سعي دائم وراءها دون تفکیر 
مع هذا الوضع السائد نحن أحوج ما نكون إلى مثل هذه 
حسابنا ونحدد غايتنا ونعلم أن هذه الحياة ها فيها ينبغي أن 
تكون وسيلة للآخرة وليست هى غاية في حد ذاتها. 

ولأحل ذلك تحركت همة بعض أفراد أسرة الولف في 
إخراج هذه الرسالة ونشرها بين الناس لیعم نفعها وليكون 
من الشا رکین ق الدعوة إلى ال حیت آن الدال على الضیر 
والعمل. 

وقد اعتمدت في إخراج هذه ال لنسخة على نسختین بخط 


ر 


المولف. كما قمت بوضع ترجمة موحزة للمولف. وتخريج 
الآيات والاحادیث وارجاع بعض الحكايات إلى مصادرهاء 


وكتبه 


ترجمة موجزة للم زلف 


اجه و نسبه: 


العلامة الشيخ عمر ابن الشيخ محمد ابن الشيخ عمر ابن 
الفی والقاضى الشيخ على ابن الشيخ حسين آل الواعظ. 

و الواعظط نسبة إلى شتا الو اعظ. قدم بحده الأعلدئ 
الشیخ علي ابن الشیخ حسی الواعظ إل الاحساء مسن 
والتدريس» واشتهرت ذریته بالأحساء باسم أسرة اللا. 
لقبه وكنيته: 

لقبه (عماد الدین)» و کنیته (آبو البر کات) ذا اشنا 
ال اة الشیخ عيند | ل علي ل ي 


3 


(۱) الشیخ عبد الله بن علي العبد القادر: ولد سنة ۱۲۷۰ه في بلدة البرز من 
الاحسای وتوفي -رحمه الله- في الليلة الرابعة من جمادى الأولى سنة 
5 ۱ه. (شعراء هجر من القرن الثاني عشر إلى القرن الرابع عشرء 

6 


قصيدته الي عدحه فبهاء حيث قال فیها: 
اد ال تا رفسا 


م م ۵ مه 


وهل بيست یوم بلا ماد 

آبو الب ر کات غ الّه دامت 
ا نعمّائه ديم العههاد 

ابو بکر E‏ 
یی الملا رحال الاحتهاد 


4 


و ےم 


ا 
EE ENE‏ رال 

مواده: 
ولد الشيخ عبد الله بالأحساء في حي الكوت سنة 
١ه‏ في بيت اشتهرت أسرته بأنها أسرة كريمة, 
توارثت العلم والزهد والورع كابراً عن كابرء فهو العلامة 
لخليل» وأبوه خاقة لمتأخرين علما وورعاً وزهداء تانب 
لتآليف العديدة. وحَدّه مف المشرق ثم القاضي الشيخ 


تأليف الدكتور عبد الفتاح محمد الحلوء الطبعة الثانية» ص: ۲۰۹- 
.(Y‏ 
ط 


محمد بن عمر الذي آذن له شیوخه ا 
وقت مبکر» وكان افا انا فاضلا عالي الهمة» دمث 
الأخلاق؛ محباً للسنة اشتهرت فضائله في الأحساء 
وخارجهاء فهو من العلماء وابن أبناء العلماء. 
نشأته وطلبه للعلم: 

في هذا البيت نشأ الشيخ وترعرع. فاشتغل من صغره 
بطلب العلم» فحفظ القرآن في سن مبكرة» ثم حفظ بعض 
ومنها منظومة والده في الفقه الحنفى المسماة ب "تحفة 
الطلاب" وعدد أبياتها ۲۰۵۰ ألفين مع مسين بيتاء وألفية 
ابن مالك في النحو وغيرها. 

ثم شرع في حصیل العلوم النقلية والعقلية. من تفسير 
و حدیت و فقه و حو و بلاغة و دب وغیر ذلك علی والده 
وعلی غيره من تلامذة والده وعلماء بلده» حتی برع في هذه 
العلوم وفاق أقرانه» وغدا من آفاضل أعيان عصره. 

سافر الشیخ في صحبة والده إلى الحجاز لأداء مناسك 
لیا 


وف عام ۹ ۲ اه سافر في صحبة والده ال الحج. 
وبعد قضاء مناسك الحج مرض والده وتو في شهر صفر 
سنة ١ه‏ فمکث بعد وفاة والده عکة وأحذ عن 
علمائها المقيمين بها والوافدين إليهاء وأجازه العلماء على ما 
تلقاه منهم بتدريس للعلوم من منطوق ومفهوم. 

والحاصل: أنه ما زال في طلب العلم حتى انتقل والده 
إلى رحمة الله وهو إذ ذاك ابن سبع وعشرين سنة. 

وی عام ۱۲۷۱ ه رجع الشیخ إلى الاحسای فقام مقام 
والده خير قيام, وجاء إليه الطلبة یهرعون» را کا 
معتبرة» مطولة ومختصرة. فقد كان في التقرير» ليس له نظيرء 
ولديه القدرة التامة في تقريب المسائل إلى الأذهان بأسلوب 
لطيف» » لا یتلعثم ولا یتلجلج ی حثه وتفریره. تون ساره 
ویس اه لكر ينه تا مرت تسیا 


)۱( و ا یت الوا 00 
e‏ 
ناظر ومدرس بها وهو العلامة الشيخ أحمد بن الشيخ عمد بن شلهوب 
الحنفي الأحسائي» ثم تولى نظارة هذه الدرسة والتدريس بها الشيخ 
أبو بكر بن الشيخ محمد بن عمر الملا آل الواعظ ثم ابنه الشيخ عبد الل 
ولا تزال هذه المدرسة في يد أحفاد الشيخ عبد ال 

ك 


القبة ‏ وهي الدرسة الشهورة عدرسة اللا. 

كما أسس الشیخ الدرسة ابدیدة") والسجد ابدید 
وقام بتأسیس الرباط"؟ العروف بالاحساء برباط آل 
الشي أبو بکر . 

و کانت له عناية واهتمام کثیر بطلبة العلی كتير الا کرام 
شم والانعام علیهم, یقوم بخدمتهم ويعتيي بشوونهم» لیهیی 
فو سبیل التعلم. 

حسده بعض الجهال على ما آتاه الله من العلم ونفع 
العباد. فوشوا به عند والي بحد صالح باشاء فحمل الوالي في 
نفسه على الشيخ» فما كانت إلا مدة يسيرة. حتى ظهر 


(۱) مدرسة القبة: تأسست مدرسة القبة بالأحساء في حي الكوت سنة 
8ه على يد مؤسسها وموقفها الباشا علي البريكي الذي أسند 
النظارة والتدريس بهذه المدرسة للعلامة الشيخ محمد بن علي آل الواعظط 
جد أسرة الملا. 

(۲) المدرسة الحديدة: أسسها الشيخ عبد | لله مع المسجد الجديد ممساعدة أهل 
بعده أبناؤه وأحفاده. 
الأحساءء وقد قام الشیخ بنفسه وعساعدة اخاج عبد الله وسلیمان ابئ 
المرحوم حمد بن عیسی ببناء الرباط الذ كور 

ل 


الحق وثبتت نزاهة الشیخ رحمه الله وعلو مرتبته فکتب الوالي 
إليه کتابا یتضمن اعتذاره» وضمنه هذین البیتین: 

عد الله نور لیس يُطْمَى تضي؛ به الليالي اشدلهت: 
ركه اسان دون ا و 
صفاته: 

کان الشيخ - رحمه الله- زاهداً صابراً مثابراً على 
العبادة والعفاف. أوقاته معمورة بالطاعات» من تدريس أول 
النهار إلى الضحوة الکبری» وبعد صلاة الظهر إلى قرب 
وقت صلاة العصر وبعدها إلى قرب الغرب. مستديما في 
هذه الأوقات» ما عدا یوم الجمعة ویوم الثلائای فیدرس آخحر 
النهار منهما كما هي عادة والده. 

و کان محافظا على آداب الشریعت متمسکا بالس ده 
النبوية قولا وفعلاء ذا زهد وتعفف وورع ودين متين» فهو 
خير خلفي لمن مضى من آبائه السالفين. ومن ورعه وتعففه 
أنه لا يجعل غذاء حسمه إلا من غلات عقارات ملكه. وأما 
ما كان نحت يده من غلات عقارات الأوقاف فيعزلما ف 
موضع وتباع ويصرفها بعد عمارتها في مصارفهاء وما 
فضل بعد ذلك يصرفه فيما ينوبه من الأمور المباحات. 


وهذا شأن العلماء الخلصین. 

وكانت له اليد الطولى في تعليم العلوم الدينية) مسموع 
الكلمة» متصفا بعلو اطمة ومکارم الا حلاق » يقول الحق ولا 
يخشى ف الله لومة لائی ولا تدفعه عن الحق الصوارم. كم 
صدع بالحق وأعلنه» ديدنة نصح المسلمين» وإرشاد الناس 
إلى ما فيه خيرهم في الدنيا والآخرة. حصلت له شهرة بالعلم 
والصلاح والزهد والعفاف. وله كرامات كثيرة یتداوطا آهل 
بلده مستفيضة عندهم. 


تلاميذه: 


لقد تتلمذ على الشيخ وانتفع به حلق كثير من الاحساء 

ومن غيرها. فمنهم على سبيل المثال: 

۱- ابن آحیه العلامة الشيخ أبو بكر ابن الشيخ محمد ابن 
أبي بكر الملا المشهور بأبي حنيفة الأصغر وذلك 
6 في مذهب الإمام ۳ حنيفة و اعتنائه بأدلة 

؟- ابنه البار القائم مقامه العلامة الشيخ أبو بكر ابن الشیخ 

عبد | لله. 

۳- العلامة الشيخ عبد اللطيف ابن الشیخ عبد الرهن الملا 

مف الأحساء. 


٤‏ - الفقیه لفرضي الشیخ محمد بن حسين العرفج. 
۵- الأديب الصاح العلامة الشیخ عبد العزیز بن مد 


الاك 
5- الأديب الفقيه العللامة الشيخ عبد الله بن علي 
العبد القادر. 


۷- العلامة الشيخ محمد بن أحمد بن عثمان. 

۸- العلامة الشيخ عثمان بن هد بن عبد الله بن عثمان. 

4- عالم البحرین الشیخ أحمد الهز ع. 

ا الشيخ ملا محمد الجداوي. 

۱ العلامة الشيخ يوسف القناعي قاضي الکویت. 

۲ العلامة الشیخ حسن بن الشيخ عبد الرهمن بن علي 
امالکی. 

۳- الشیخ عید الرجمن سلطان العلماء من ال نب 
بفارس. 

٤‏ - مف الحنفية في عمان الشیخ علي الکازروني. 

۵ الشیخ عبد اللطیف ابلودر من علماء البحرین. 

١٦‏ - الشیخ سیف بن بطحان. 
وغیرهم كثير. 


مز لفاته: 
اش -رحمه الله- بنسخ مولفات والدم فلا نحد کتابا 
عديدة بخط الشیخ -رحه ال ومع ما كان عليه -رحمه 
الله- من تعلیم العلم والوعسظ والقیام بخدمة الفقراء 
و الساکین. فقد كانت له مولفات منها: 
۱- إتحاف الأريب بمختصر التزغيب والتزهیب. 
۲- فتح الول الوهاب شرح تحفة الطلابء في الفقه. 
۳- شرح جواهر السائل» في الفقه. 
هد (تعاف السائل عما تجب اعتقاده علی کل مکلف عاقل. 
7- (علام بعض الستفهمین عن معتقد عاتمة المتأخرين 
وابشهال. 
۸- کشف الضرر ق القضاء والقدر. 
9- تحفة السائل عما استشکله من السائل. 
۰ - بغية السائلین عن ترجمة خاتمة التأحرین. 
۱- ردع ذي الجهل ال ركب والعناد؛ عن منع التقلید 
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ودعوی الا جتهاد. 
۲- القول الجلي الراسخ في الرد على من أنكر رابطة 

الشایخ. 
- منح المولى الخلاق في تعریف التصوف والأخلاق. 
٤‏ ۱- کشف الغمة ‏ نصيحة خواص الأمة. 
۵ - النصيحة العامة للخاصة من الناس و العامة. 
- قمع العاند في حرمة انتهاك الساجد. 
۷- عدة النکر ف النهي عن استعمال كل مسکر ومفتر. 
۸- تنبیه ذوي الفطن عن استعمال الدخان والتتن. 
۹ - آدعية ختم القرآن الکریم. 
۰ دعاء وداع شهر رمضان البارك. 
-١‏ ادعية كثيرة في مقاصد شتی. 
وفاته: 

قضی حياته -رحمه الله- بين علم وتعليم وفقه وتفقیه 

حياة مديدة بين الدرس والتصنیف. فعاش عيش الفقهای 
لیموت موت السعداء. وبعد مضي هذا السجل الحافل» 
بالعلم والورع وإرشاد الناس؛ آدر کته النية ا ۱۳۰۹ه 
يوم امیس ليلة السابع عشر من شهر رمضان البارك وقت 
التجلي» ودفن -رحمه الله- في مقبرة الكوت ف الأحساى 


ف 


فبکت عليه العلوم وأهلهاء وحزن لمصابه القریب والبعید 
ورئاه جملة من علماء عصره .عا جرح القلوب ساعه. 
هذه خلاصة ترجمته الیل وفیما ذکرناه كفاية یستدل 
بها علی علو مکانته. 
وأكتفى من بين مرائیه العديدة بنقل هذه الرئية الى قاها 
أحد تلامذة الشیخ رحمه ا له ۱ 
دی الآسی بفواه من میرن 
ال رب لعن إن لم يهن 
حطب عَظیم القع لئس بهینن 
وَعَلا الوجُوه بلون خن أذكن 
آسَفا عَلَى الاسلام إِذْ هدت لَهُ ال 
کاڈ هر مُقلقل لم ینکن 
یی ای یت اند 
أغلامٌ نو لا ليس ین 


اه للم الشريف وأظلمّت 
أقطَارَهُ إذ حر کوک السني 
وا لكر و 
وَذْوَى جَناهُ وغيلض مشلربه المي 
E:‏ لقن عَالِمُ الدُنينَا الذي 
ات یستطیع وهنا له ذو لسن 
لالم العلم الجَلیشل ملاذنتا 
لخ شط كر E‏ 
نجل لِسَيْدِنَا آبي بكر الذي 
ع اه الطر مین 
۳ لقویشم إذا اعْتمَدتُ عليه في 
ایا يي 
فبدت مَسَرةَ كل قلب مُنافق 
وت كآبة کل عب مین 


أسَفا عَلَى فقندان رينت الوَرَى 
طَوْد الشسريعَةٍ ذِي الطریق لاس 
َم امد غیت الوَرَى رَوْضُ ای 
لفل وان ال ی بين 
بحر الحقایی والرّقایی والعلو 
م وجبلرهًا المتطكم المتفشن 
اف ایا و E‏ 
تیه في کل ما هو مفضل 
اتوي افو بلسو نع سین 
للقي لیس من الفوانید مملیا 
مافات کل منصشف عدون 
وَإِذا اق ys‏ 


بالعِلم ما لَمْ تتقطسُوا في مَسكنيي 


7 ۳ 0 
و 7 

في ا جود تنبيئ عَنْ رجي العشْدن 
تا طالب العْروف حل طلابسه 

ذه هب الذي معروقة لم يمنن 
لو حعتَه حَالَ اوه توت 

الا وآشت یفضلله مشر نی 
ما كتان د شان كيبي كدت 

لمال ل لیس على يرا مه بیمنکین 
کم من َد أُسدى و کم ینت علا 

2 و و و م ام ۵ یم هار 
ما اسست يمنى يديه قد بنيى 


۱۳۱ شين اه‎ E 


مر ع مر به ا ؟ وهام ان 
ورای بان بقاءما لم يحسن 


رھ في الخطام وَرَعْْبَة 


فیمّا کدی الرحمَن أفضّل ما اقتبي 


2 مغر ير 


اذ بنیه في ال رل یتکون 
من للقثوب (ذا تدر طيّهتا 0 

وطمی علیهتا داء جتهل مزمین 
من للنصُوص إذا تعذر نهمهتا 
مَنْ لخادت الصیحاح هه 

عن هلر قلب للعلوم مدون 
من پلات‌انیاالمّليي بعنسده 

من كل ستاو ليله عنعن 
من لصوم إذا اعت آبطالها 

وَتَضُوا لبدعبهیم سيوف لسن 
اه ان 

ونم ال ذئابٌ لدّعيي الألكن 


6 و 


E‏ ل رک ی 
مؤلاهُ بالعِرٌ المَهيلْب الأمكتن 
دا E‏ لاجو أيه 
له ات لا على طمّع تین 
من قَامٌ فيي ذات الإله E‏ 
تم بش فيي ذات لاله ونصرو 
مين ذي ضلال بالعَداوةٍ ةمعن 
ا كيل E‏ 


2 َس ب 2 ف 3 مو 
از شه ادا تروق ) وبعده 
۲ ۱ 
غارت على ده 0 
فش وفته فجاءها متشتوقا 
م مم لا مر بي م مس و ° 
كرود باعز ما هو مقتنی 
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هم ۶ و 


أغْطاة ر ما حوی تاریصه 

ول في الفيردوس آش رف منکن 
مرا ناه القاتير امل المج 

والیكم والدشن القوینم امن 
از یا مولاي ليلس بانیم 

ال الع ی 
كل کات ابيز شارب 

الا الإلة و کل شتيء فد فِي 
مع اه ما مات من كان اسنسمة 

بسن البرة شاییع لم يدقن 
ان مات ورالد کم فا تاره 


وَعْلاهُ فیک م ظاهیر لَه يكر 


وَإذا زکی الأْصنْل الشریْف وان فني 

قالفر ع زا والجتی زا حي 
لور یدب شم یف مازه 

طِينَا يَدُومُ على منرّور لسن 
رن 4 وحماکم 

مين شر باغ في العنَدَاوَةَ ملين 
مت علیکم انعم وفراضیل 

تشری مين الله الکرینم المُحْسِن 


7مقدمة المؤلف] 
بسم الله الرحمن الرحیم وبه نستعین 

الحمدٌ لله رب العالین, الذي آمر بالتقوی» ووصی بها 
عباده الأو لين و الا خر وأشهد آن لا اله الا الله وحده لا 
شريك له. الملك الحق المبين» یواست ما يدا 
عبده ورسوله الصادق الأمين» المنزل عليه في كتابه البین 
«إولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن 
اتقوا | لله [النساء: وا ونيو و 
الله عليه وعلى آله الطیبین» وصحابته المنتخبين الطاهرين» 

وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. 


أما بعد: 


فقد سألی ؛ بعض الاخحوان الخلصین أن أكتب له 
کن ان فتاه بر تان من النتفعین» 
فتقاعست عن ذلك لعلمي بأني ات کت E O‏ 
التصفین ولقصوري عن هذا القام» وعدم تأهلي لما رام» 
لتقصيري في حقوق الله وحقوق الأنام. لکنه لما وقع منه 
احاح والتکران وقع في البال الاسعافٌ مع الاقتصار» ولعلٌ 


)١(‏ في نسخة: (أراد). 


الذكرى تنفع الومنین و تر شد الحائدين عن طریق الهتدین 
یل طریق التقین؛ واستغفر الله ال انوت الیه و آساله 
علیه. 


هذا وقد لاح لي أن أكتب بعض الکلمات النقولة عن 
بعض الشایخ الثقات» قال - رهه 3 تاه 


(۱) هذه الرسالة مخصها الشیخ من رسالة (وصية) للامام موفق الدین عبد الله 
ابن أحمد بن محمد بن قدامة القدسي. ولد في شعبان سنة ٤١‏ هه 
وتتلمذ على خلق كثير منهم: هبة الله الدقاق» وابن البطي» وأبي زرعة 
ويحي بن ثابت» وأقام عند الشیخ عبد القادر الجيلاني وقرأ عليه "مختصر 
الخرقي". 
قال سبط بن اللجوزي: "كان إماما في فنون عدة» ولم يكن في زمانه بعد 
آخحیه أبي عمرو العماد أزهد ولا أورع منه وكان كثير الحياء عزوفاً عن 
الذنیا واهلها؛ هینا ا راه اعا رای بعش الجا له مولفات 
كثيرة منها: کتاب الغي في الفقه و"البرهان في مسألة القرآن". 
و الاعتقاد في فضائل الصحابة"» و"مختصر العلل للحلال" و"الرقة 
والبکاء و "الكافي" » و القنع" و"مناسك الحج". وغیرها. 
توق بدمشق يوم الفطر سنة عشرین وستمائة ودفن بجبل قاسیون تحت 
الغارة العروفة .عغارة التوبة. (سير أعلام النبلاء ۱1۵/۲۲ البداية 
والنهاية 4۹/۱۳ الوافي بالوفیات ۳۷/۱۷ الاعلام 1۷/6 مقدمة 


[الدنیا مزرعة الآخرة] 

ل یسروب اليا عورف 
الآخرة» ومتجر أرباحهاء وموضع تحصيل الزاد والبضائع 
الرابحة» بها سبق السابقون» وفاز المتقون» وأفلح الصادقون, 
وربح العاملون» وخسر المبطلون» وأن هذه الدارء أمنية أهل 
الجنة وأهل النارء قال الله تعالى في حق أهل النار: وهم 
يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صاحا غير الذي كنا 
نعمل» [فاطر: ۳۷]» وقال جل ذكره: ولو ترى إذ 
وقفوا على النار فقالوا يا لیا رَد ولا نكذب بآبات وبنا 
ونكون من المؤمئين؟: [الأنعام: ۲۷]. 

وقال ابن مسعود فيما يرويه: "إن أرواح الشهداء في 
أحوافب طبر خضر» تسرحٌ في الحنة حيث شاءت» ثم تأوي 
إلى قناديل معلقة بالعرش» فبينما هم كذلك اطع عليه 
ربك اطلاعة فقال: یا عبادي سار ا تفي فقالوا: یا 
ربنا نسألكَ أن ترد أرواحنا في أحسادناء ثم تردنا إلى الدنیا 
فنقتل فيك مرة آعبری. فلما رأی آنهم لا يسألون إلا ذلك 


تركوا" '. 

واعلم يا أحي -وفقین الله تعالى وإياك- أن الله علم 
منهم آنهم لا يسألون تلك» وأنهم لا يردون إلى الدنياء وإنما 
أراد إعلامَ المؤمنينَ الذين في الدنيا أن أمنيتهم في الجنة القتل 
سيل لر خروم ذللك. 
[أحوال بعض السلف] 


وقال إبراهيم التیمی() - رحمه الله تعالى -: قلت 
ae e‏ 
ره ل لیرد من العمل الذي فلت به هذا ت 


لفسی : 5 شی ۶ 0 59 ار إلى الدنیا SY‏ 


)١(‏ الحديث رواه مسلم في باب (بیان أ ن أرواح الشهداء في الجنة) رقم 
(۱۸۸۷) وروی بعضه الامام الترمذي رقم (۱5۰۶۱) عن کعب بن 
مالك وقال: هذا حديث حسن صحیح. 

(۲) هو إبراهيم بن يزيد بن شريك التيمي الكوفي» یکنی آبا أسماء الاعمش 
الکو العابد الزاهد» روی عن أبيه والحارث بن سوید» وأنس بن مالك 
وغيرهم توفي في حبس الحجاج سنة ٩۲‏ ه رویت عنه أخبار كثيرة في 
زهده وحکمه وورعه (طبقات ابن سعد ۰۱۹۹/۲ حا الأولیاء 
۶6 -۲۱۱). 


أتخلص به من هذاء فقلت لنفسي: يا نفس فأنت في 
الأمنية. 

وكان بعض السلف قد حفر لنفسه قبراء فإذا فتر من 
العمل نزل في قبره» فتمدد في ده ثم قال: یا نفس قدّري 
آنك قد مت» وصرت في دك آي شيء كنت تمنين؟ 
قالت : ا الا فاغیا و قد بلغت 
آمنيتك فقومي واعملي. 
[أمنية اهل القبور] 
e e‏ ا 
توبة من بعض سیناته. أو ركعة ترفع في درجاته*. 

وقد روینا: "أن رجلا ركع رکعتین إلى حانب قبر نم 





(۱) حلية الأولياء ۲۱۱-۲۱۰/۶ وصفوة الصفوة ۵۸/۳. 

(۲) عن معاذ بن حبل رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلی | لله عليه وآله 
وسلم: "ليس يتحسّرٌ أهل الحنة إلا على ساعة مرت بهم لم يذكروا الله 
تعالى فيها" رواه الطبراني عن شيخه محمد بن إبراهيم الصوري» ذكره 
الحافظ المنذري في الرغيب والنزهيب 101/7 وقال: "ولا يحضرني فيه 
حرح ولا عدالة وبقية إسناده ثقاة معروفون"» ورواه البيهقي بأسانيد 
أحدها جید. 


اتكأ عليه» فأغفى» فرأی صاحب القبر في النام یقول: تنح 
عن فقد آذیتین» والله لو أن هاتين ال رکعتین اللتين ركعتهما 
لي كانتا أحبّ ال من الدنیا وما فيهاء إنكم تعملون ولا 
تعلمون ونحن نعلم ولا نعمل . 

[اغتنام الوقت] 


فاغتنموا - رحمكم الله تعالى- حیاتکم؛ و احتفظ وا 
بأوقاتكم؛ واعلموا - وفقکم الله- تعالى أن مدة الحياة 
محدودة» والأنفاس معدودة» فكل نفس ینقص به حزء من 
الحياة» والعمر كله قصيرء والباقي منه هو اليسير» وكل حزء 
منه جوهرة نفيسة, لا عدل فا ولا حلف منهاء فان بهذه 
الحياة اليسيرة خلود ام او آو العذاب الأليم, و ذا 
عادلتم هذه الحياة بخلود الأبدء علمتم علمتم أن كل نفس یعدل 
اف ال عام في نعي لا مر أو لاف له وت 
کان هکذا E‏ آیها اتان جواهر 
عمرك النفيسة بغير عمل» ولا تذهبها بغير عوض؛ St‏ 
ان لا لس من أنفاسك إلا في عمل الطاعة”"» ور 
تتقرب بهاء فإنك لو كانت معك جوهرة من جواهر الدنياء 


(۱) اي لا تقدر له قيمة لنفاسته. 
(۲) في نسخة: (شيء). 


فضاعت منك» لحزنت علیها حزناً شدیداء بل لو ضاع منك 
دینار لساءك» فکیف تفرط في ساعاتك؟ وكيف لا تحزن 
على عمرك الذاهب بغیر عوض!؟ 
[ما ينبغي أن یکون عليه حال المؤمن] 

واحتهد -رحمك الله تعالى - أن تكون من القوم الذين 
استوعبوا الساعات بالطاعات. ولم يفرطوا في شيء من 
الأوقات. 

وألزم قلبك”" التفكرٌ في نعم الله لتشكرهاء وف ذنوبك 
لتستغفرهاء وفي تفريطك لتندم» وني مخلوقات الله وحكمه 
لتعرف عظمته أو حکمته» وفي ما بين يديك لتستعدٌ لى أو 
لحك وشاع ال العامة 

والزم لسانك د كر :الله تعال ودعاءه واستغفاره 
وقراءة قرآن» أو علم أو تعلیم علمء أو آمر ععروف آو نهي 
عن منکر» أو إصلاح بين الناس. 

واشغل جوارحك بالطاعات» وليكن من أهمها 
الفرائض في أوقاتها على أكمل هيئاتها؟'"» ثم ما يتعدى نفعه 


)١(‏ أي لازم قلبك التفكر في هذه المذكورات. 
(۲) في نسخة: (أحواها). 


وهدايتهم الصراط الستقیم. 


[الحذر من مفسدات الأعمال] 

و احتزس من مفسدات الأعمال» لفلا يفسد عملك» 
ویب سعیكه ولا عضل آحر العاملین؛ ولا راحة البطالین؛ 
وتفوتك الدنیا والآحرة» وذلك هو الخسران المبين. 
[الریاء] 

فمن ذلك: الریاء والعمل محمدهة الناس» فبان هذا 
عاك لقوله صلی الله عليه وسلم فیما پرویه عن :الل تعالی: 


(۱) الریاء: هو طلب النزلة والرفعة بعمله ‏ قلوب الخلق» كالذي یصوم 
ويصلي ويقرأ القرآن ویتصدق وحج ویجاهد لیعظم قدره عند الناس؛ 
فذلك هو الرائي» وعمله مردود» وسعیه خائب؛ سواء فعل الناس معه له 
ما أمله منهم أو لم یفعلوه. وأشد آنواعه أن يتجرد باعث الریاء في 
العبادة بحيث يصير الإنسان لولا الناس واخرص على إطلاعهم ونظرهم 
إليه لم يجد باعثا على العمل أصلا. ودون ذلك أن يقصد بعمله التقرب 
إلى الله وطلب ثواب الآخرة» مع مراءاة الناس: وطلب المحمدة عندهم 
والمنزلة» وهذا قبيح» محبط للثواب والذي قبله أقبح» وأحبط وأخطرء 
فعلى المومن أن يجتهد في دفع الرياء عن نفسه» وأن لا يكون له نية ولا 
قصد في جميع طاعاته وعبادته إلا التقرب إلى الله تعالى. (قلائد الذهمب 
في شرح وسيلة الطلب للمؤلف). 

۸ 


وت وی ویک ود زین 
للع اش وان هه " وقد لا حصل للمرائي 

قصده فيخيب بالكلية. ۳9 أذ رحلا كاذ رن 
ای ای ی ده يسم لله عز 


D1 


وحل» فما زاد على أن قلب نيته» فکان إذا مَرَّ بهم بعد 
قالوا: هذا رحل صالح". 
[العجب] 


ومن ذلك الت ف روي: آن المرء العجب لا 


رواه مسلم رقم (۲۹۸۰) عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: معت 
رسول الله صلی لله عليه وسلم يقول: "قال الله تبارك تعالى: "أنا أغنى 
الشركاء عن الشرك؛ من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته 
وش رکه . ورواه ابن ماحة رقم (4۳۰۲) ولفظه عن آبي هريرة رضي 
الله عنه, أن رسول الله صلی الله عليه وسلم قال: "فال الله عز وحل: 
"آنا أغنى الش رکاء عن الشرك. فمن عمل لي عملا آشرك فيه غيري, فأنا 
منه بريء. وهو للذي أشرك"". 
العجب: النظر إلى النفس بعين الاستعظام وهو رژية العبادة واستعظامها 
من العبد - فهو معصية متعلقة بالعبادة- وهو حرام لأنه سوء أدب مع 
الله إذ لا ينبغي للعبد أن يستعظم ما يتقرب لسیده بل يستصغره 
بالنسبة إلى عظمة سیده لا سيما عظمته سبحانه وتعالى» قال تعالى: 
وما قدروا الله حق قدرهك؛ الأنعام: )٩۱‏ وقال تعالى: لإفلا تزکوا 
۹ 


E a‏ اي ای ا 
للمذنییه امین اضرو ا رن آپیت نائما 
وأصبح نادماه ت إل من أن ابوت قائما؛ و اصع معجبا". 


[احتقار السلم] 

SE lay‏ اند 
رعا أحبط عملك. وقد روينا أن عيسى عليه السلام حرج 
في سياحته ومعه حواريه» فمر بقلعة فيها لص» فلما راهم 
قال في نفسه: هذا عيسى ني الله وهذا حواريه» ومن آنت 
با مس - أي يخاطب اللص نفسه - لص تقطعٌ الطريق؛ 
وتخیف السبل» وتقتل النفس الي حرم الله» فنزل إليهما 
تائباً نادماء فلما آراد أن عشی معهما قال في نفسه: فنا آنا 
بأهل أن آمشي معهماء ولك آمشي خلفهما كما عشي 
الذنب الذلیل فمشی خلفهما فالتفت اواريه فرآه عشی 
حلفهما فعرفه. فقال في نفسه: مَنْ هذا الکلب حتی .عشي 
اقا قاطا ان تیال ای هنا ن هت a‏ 
تعالى إلى عیسی عليه السلام: قل للحواري واللص يسنتأنفان 


آنفسکم 4 النجم: TY‏ أي للا خو ولا تسوا عليهاء (قلائد 
الذهب) . 


العمل. آما اللص فقد غفرت له بتوبته بازدرائه لنفسه وأما 
احواري فقد أحبطت عمله بازدرائه اللص التائب. 
[حخالفة السنة] 

ومن ذلك: خالفة السنة 5 قولا اق أن عفر فان 
رسول الله صلی الل علیه وسلم هو الدليل الهادي إلى 
الصراط المستقيم» قال الله تعالى: #وإنك لتهدي إلى صراط 
مستقیم» [الشورى: 9۲]. 

فين اب ۳ وأخمذ غير طريقه ضّل بل اتبع 
السنة» وسر حيث سارت وقفٌ حيث وقفت» ولا تحاوزها 
فتضل في دينك مثل: الوسوسة في الطهارة والصلاةء 
والزيادة علی الغسلات الشروعة والاسراف ق الاي 
وتتحیس ما كان الب صلی الل علیه وسلم یطهره 
ویستعمله» والصلاة في وقت نهیه" والصوم کالعیدین 


(۱) عن عقبة بن عامر الجهئ رضي الله عنه قال: ثلاث ساعات كان رسول 
الله صلی الله عليه وسلم ینهانا أن نصلي فیهن وان نقبر فیهن موتانا حين 
تطلع الشمس بازغة حتی ترتفع» وحین یقوم قائم الظهيرة حتی تميل 
الشمس» وحین تضیف الشمس للغروب حتی تغرب. رواه مسلم 
(۲۷۱/۱) قال الامام النووي: الظهيرة حال استواء الشمس» ومعناه حين 
لا يبقى للقائم في الظهيرة ظل في المشرق ولا في المغرب اه. آما كراهة 
صلاة الجنازة في هذه الأوقات مخصوصة ما إذا لم تحضر في هذه الأوقات 

١١ 


و آیام اتشر فانه منهي عن ذلك» والصوع ی 


قال آبو سلیمان الدار و : "إذا آردت عملا قوف آنه 


ظاقة تاتف ات بد سد ا والا فده - و 


كمارقال- و بت امتح تور - من فعل 
منهی عنه - فاذ کر سوء عاقبته". 1 


و 


[مراقبة العبد ربه في السر والعلن] 


واعلم آن | له سبحانه ناظرٌ إليكء ملع عليك فقل 





(۱) 


وإذا حضرت فیها لا تؤخر الصلاة ودلیل التحصیص: قوله صلی الله 
عليه وسلم: "آسرعوا بالجنازة فان تك صالحة فخير تقدمونها إليه» وان 
تك سوی ذلك فشر تضعونه عن رقابکم" رواه البحاري ومسلم. ففي 
هذه الأوقات الثلاثة لا يجوز الصلاء الا صلاة الجنازة إذا حضرت 
وسجدة التلاوة إذا تليت الآية في هذه الأوقات. وتکره النافلة في 
أوقات. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: معت رسول الله 
صلى الله عليه وسلم يقول: "لا صلاة بعد الصبح حتی ترتفع الشمسء 
ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس" رواه البخاري في باب لا 
تتحر الصلاة قبل غروب الشمس (۸۲/۱). وتمام الكلام في الأوقات 
ال یکره فيها الصلاة في كتب الفقه فارجع إليها إن شئت. 

هو عبد الرهن بن أحمد بن عطية العنسيء الداراني المذححي» أبو 
سليمان الزاهد القدوة, أحد الأبدال» كان عديم النظير زهدا وصلاحاء 
كان من كبار الصوفية؛ وله كلام رفيع في التصوف والمواعظ؛ وله أخبار 
ي الزهد. قال ابن ناصر الدین: "كان إماما ا توق سنة 
6ه (شذرات الذهب ۰۱۳/۲ والأعلام ۲۹۳/۳). 

۲ 


لنفسك: لو كان رحل من صالحي قومي يراني لاستحییت 
منه» فکیف لا ستحبي من ربي تبارك وتعال ثم لا آمن 
[استحالة معصية | لله باستبعاد نعمه ] 

واعلم أنك لا تقدر على معصيته إلا بنعمة» فکم لله 
عليك من نعمة في يدك الي مددتها إلى معصیته؟ و کم من 
نعمة في عينك الي نظرت بها إلى ما حرم علیك؟ وفي 
لسانك الذي نطقت به ممالا يحل لك؟ وليس من شكر 
إنعامه أن تستعين على معاصيه. 

كان بعضهم يقول: "اللهم إني أستغفرك من خطيئة 
قوي عليها بدني بعافيتك؛ ونالتها يدي بفضل نعمتك 
وانبسطت فيها بسعة رزقك» واحتجبت فيها عن الناس 
بسترك وحرآني عليها حلمك وأناءتك» واتکلتٌ فيها على 
كريم عفوك . 

ولو لم يكن من نعمه عليك في معصيته إلا سترها عليك 
لکفی. فلو اطلع الناس لانهتكت”'. 


)١(‏ أي افتضحت. 


وقد روینا أن رحلا آتی ابراهیم بن آدهم( فقال: یا آبا 
إسحاق» إني لا أصبر عن المعاصيء فقل لي قولاً أنتفع به 
قال: نعم» أقول لك مس خصالء إن قدرت عليها لم 
تضرك معصية قال: هات فال اذا آردت أن تعصي :لله 
فلا تأ کل رزقه قال: يا آبا 4سحاق. فمن أين کل و کل ما 
في الارض من رزقه!؟ قال: آفیحسن أن تأكل رزقه وتعصیه؟ 
قال: لا . 

قال: هات الثانية. 

قال: إذا أردت أن تعصیه فلا تسكن بلاده. قال: هذه 
آشد من الأول إذا كانت السموات والارض وها بینهما 
وما فیهما له» فأين أسكن؟ قال: يا هذاء آفیحسن أن تأکل 
رزقه» وتسكن بلاده. وتعصيه؟ قال: لا. 

قال: هات الثالثة» قال: إذا أردت أن تعصیه. فانظر إلى 
موضع لا يراك» فاعصه فيهء قال: يا أبا إسحاق» فكيف 


(۱) هو أبو إسحاق إبراهيم بن أدهم بن منصور التميمي البلحي من أئمة 
الزهد المشهورين. رحل إلى العراق والشام والحجاز وأخذ عن أهلها. 
كان يشترك مع الغزاة في قتال الروم» وكان دائم الصوم سفرا وإقامة» 
توفي - رحمه الله- سنة ١51١‏ ه. (تهذيب تاريخ ابن عساكر ۰۱5۷/۲ 
ومختصره لابن منظور ۰۱۷/6 وصفة الصفوة .)٠١١/٤‏ 

١: 


أصنع وما في السماء والأرض والحبال والبحار موضع إلا 
وهو بارز له يرى ما في قعر البحا وتحت أطباق الجبال؟ 
قال: يا هذاء أفيحسن أن اکل رزقه» eT‏ بلاده» 
و حاهره بالمعصية؟ قال: لا. 

قال: هات الر ابعة» قال: إذا جاءك ملك الموت لیقبض 
روحك. فقل: آحرني حتی توب قال: لا بقبل مین قال: 
يا هذاء اذا كنت تعصیه ولا تأمن مفاجأة الوت. ولا یقبل 
منك فيؤحرك» فتموت على غير توبة» فکیف یکون حالك؟ 

قال: هات النامسة قال: إذا جاءتك الزبانية لیأعذوك 
إلى النار» فلا تمض معهم قال: لا یدَعونی قال: فاذا كنت 
لا تقدرٌ على الامتناع منهم ولا تدع المعصية» فکیف ترجو 
الخلاص؟ قال: حسي. ولزمٌ ابراهيی فعبد الله معه حتی 
مات . 


[المبادرة إلى التوبة] 


(۱) 


وان ابتلیت .ععصيت فب‌ادر إلى التوبة والندم 


التوبة إلى الله من اعظم النجیات؛ وأفضل القربات» وقد آأمر الله عباده 
ورغبهم فيهاء ووعدهم بقبوضا في كثير من الآيات. قال تعالى: #وتوبوا 
إلى | لله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون»#. النور: ۰۳۱ وقال تعالى: 
#واستغفروا ربكم ثم توبوا إلیه»» هود: ۳. وقال تعالى: «إوإني لغفا 
لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى4#) طه: ۸۲ إلى غير ذلك من 
الآيات الكثيرة. 

ثم إن للتوبة شروطا لا بد منها وهي: 

يع ل 

أن يقلع عنها فلا تصح التوبة وهو مقيم على الذنب وملازم له. 

۳- اطي ب و و سس 
yy‏ 
حق وحب قضاژه. فإن كان صلاة أو صوما قضاهماء أو زكاة آداها 
بالقضاي و حسب الاستطاعت ويرد أموال الساس إن بقیت» ويغرمها ان 
تلفت أو يستحل منهم» فان مات الستحق للأموال» سلمها إلى الوارث 
له فان عجز عن ذلك لعيبَة أو موت» وأمكن التصدق عنه فليفعل» فان 
القيامة. وأما ما كان في النفس» فيمكنه من القصاص أو أولياءه حتى 
یقتصوا منه» او یِجعل في حل» وان عجز فالرحوع إلى الله أن يُرطييّه عنه 
يوم القيامة. وأما الغيبة والبهتان والشتم» فالحق أن کف اة ن 
يدي من فعل عنده ذلك وأن يستحل من صاحبه الذي اغتابه إن آمکن 
ذلك وم يخش زيادة غرظ وهيجان فتنة في إظهار ذلك ا و بحدیسده) فان 

١5 


و الاستغفار» وابك على خحطيتتك. فانك لا تدري علی ما 
آنت منها. كان بعضهم یقول: "لا تنظر إلى صغر اخطينة 
ولکن انظر إلى من عصیت . 


وشكى بعض عمال عمر بن عبد العزیز" '. و فکتب الیه : 


يا أخحي» اذكر سهر اهل النار في النار مع خلود الأبد, 
واغدر انتيكرق التفترات مك رمن عند الله إل الذان. يكرت 
آخر العهد وأنت منقطع الرحاء. فلما قرأ الكتاب طواه 
حتی قدم عله فال :نا قد فقال: حلعت قلبي 
بکتابك لا عملت لك ولا لاحد بعدك. 


(۱) 


(02 
000 


حشي ذلك فالرجوع إلى الله ليرضيه عنه يوم القيامة» والاستغفار الكثير 
لصاحبه هذا إن بلغ الغتاب ذلك فان م يبلغ الغتاب فيكفي الشروط 
المذكورة من الندم والإقلاع والعزم على أن لا یعود والترك لمثله. (قلائد 
الذهب للمؤلف). 

عمر بن عبد العزیز بن مروان بن الحكم الأموي القرشي» أبو حفص› 
الخليفة الصاح العادل قيل له حامس الخلفاء الراشدين تشبيها له بهم» 
ومدة خلافته سنتان ونصف. وأخباره في عدله وحسن سياسته كثيرة 
توفي سنة ۱۰۱ ه (الأعلام ٠٠٠/١‏ وسير أعلام النبلاء ۱۱/۵). 
القائل هو عمر بن عبد العزيز لعامله. 

الخبر موحود في كتاب "الرقة والبکاء" لموفق الدين عبد الله بن أحمد بن 
قدامة المقدسي ص:١275‏ ذكره الفضيل بن عياض في مناصحته مارون 
الر شید . 


۱۷ 


[الأمانة التي کلف العبد بحملها وما يازتب علیهاء 

واعلموا -وفقي الله تعالى وإياكم- أن الخطر عظیم 
والخطب جليل؛ وآن قد عرضنا لأمر لا تقوم له الجبال 
الشوامخ» ولا الأرض العريضة»ء ولا السماء الرفيعة: ولا 
البحار الواسعة» وحملنا أمرا أشفقت من حمله السموات 
والارض(؟ وخلقت لنا النار الى لا مثل لعذابهاء ووعد الله 
تعال أنعلأها منا ومن امن قال الله تعال لى: «الاملان 
جهنم من اجنة واللاس أجمعين» [السجدة: ١١‏ ]. 
[حال أهل النار] 

فكيف حال من تشتعل النار في حسده كله؟ وكلما 
نضج حلده دل جندا غيره قال الله تعالى: #كلما 
نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب 
إن الله كان عزیزا حكيما» [النساء: 1 ويسحب في 
جهنم على وحهه» قال الله تعالى: ایطوفون بينها وبين 





(۱) قال تعال: نا عرضنا الأمانة على السموات والأرض والجبال فأيين أن 
يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما حهولا 
الأحزاب: ۷۲. 

(۲) قال تعال: يوم يسحبون في النار على وحوههم ذوقوا مَس سقر 

١م‎ 


میم آن# [الرهن: ]٤٤‏ ویصب -أي الحميم- من فوق 
رأسه» فیصهر به ما في بطنه" " وینز ع عنه جلده, ثم هو في 
نار تشتعل في حسمه ووحهه ثم لا غاية لعذابهاء ولا يفتر 
عنهم» ولا يرحون منها فرجاء قال الله تعالى: إن اجرمین 
في عذاب جهنم خالدون © لا یفتر عنهم وهم فيه 
مبلسون © وما ظلمناهم ولکن کانوا هم الظالین © 
ونادوا يا مالك ليقض علينا ربك قال إنكم ماكثوني 
الزحرف: 7-74]. لا يُرحموت إن بكواء ولا يُعذرون 
إن شكواء ولا یجابون إن دعواء ولا يعتبون إن استعتبواء 
فال وان يستعتبوا فما هم من المعتبين» 
[فصلت: ٤‏ ۲]. 

ویروی أن عمر - رضي الله عنه - مر بکئیب من 
رمل» فقال: (مساكين أهل النار» لو علموا أنهم إذا لبنوا في 
جهنم عدد هذا الرمل» أخرحوا منهاء لكان لهم أمد يمدون 
أعناقهم إليه» ولکن لا غاية خم). 

ومَنْ کان حاله هکذاء لا يأمن علی نفسه آن یکون من 
أهلهاء فحقه أن لا يفتر من البکای ولا یستقر به قرار. 


(۱) الحج: ۲۰. 


[الحذر من عذاب | لله] 


فکونوا - يا إخحواني - على حذرء ولا تأمنوا وأنتم 
مُعرضون لهذا الخطر العظیم. و کان بعضهم ا ی 
بت وى تا ای 9 


في النار. 

واعلم - يا أحي - أن الذي حاف منه آولشك نحن 
مثلهم فیه بل أحق به منهم» فما الذي يؤمننا دونهم. 
[فضائل الأعمال] 

واعلموا - رحمكم الله تعالى - أن خسن الخلق أثقل ما 
يوضع في الميزان» وأنه يبلغ بصاحبه درجة الصائم القائم". 

۶ يس سا و 9 0 ل ق 5 5 

وال من وصل رحمه وصله الله تعالى» ومن قطعها 





(۱) عن أبي الدرداء رضي الله عنه: أن رسول الله صلى اله عليه وسلم قال: 
"ما من شيء يوضع ف الميزان أثقل من حسن الخلق» وان صاحب حسن 
الخلق ليبلغ به درحة صاحب الصوم والصلاة" رواه التزمذي رقم 
(۲۰۰۳) و (۲۰۰4) في البر والصلة» وأبو داود رقم (4۷۹۹). 

۳۲ ٠ 


و ا 


وأن أفضل الاعمال الصلاة لته وإكمالها تب 


وإن أوثق عرى الإبمان 0 ی الله ا 056 


وأن الصبر من الإبمان عنزلة الرأس من الجحسد وملاك 
الأمر الدعاء» فان الأمور كلها بيد الله تعالى» يهدي من 





(۱) عن أبي هريرة رضي الله عنه» أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إن 


02 


فيه 


(5 


الرحم شجنة من الرهن فقال الله: من وصلك وصلته» ومن قطعك 
قطعته' رواه البخاري رقم (0184) و (51453). شجنة بکسر الشين 
ويجوز فتحها وضمها وأصله عروق الشجر المشتبكة. 
عن ابن مسعود رضي ا لله عنه قال: ی و ات ون 
أن الاعمال آحب إلى الله قال: الصلاة لوقتهاء قلت: ثم أي؟ قال: بر 
الوالدين» قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل ا لله. قال: حدئی بهن 
ولو استزدته لزادني. متفق عليه (مشكاة المصابيح مع التعليق الصبيح 
۱( 
عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم: "أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغغض ف الله" رواه 
الطبراني وغيره وهو صحيح كما في جامع الأصول (557/5). 
أخخر حه الديلمي في مسند الفردوس عن أنس رضي | لله عنه» والبيهقي في 
شعب الإبمان عن علي رضي الله عنه» ورمز السيوطي لضعفه. (اخامع 
الصغير للسيوطي .)4٩۹/۲‏ 

۳۱ 


پشاء و یستعمله ويذل من يشاء و بخد له . 
[الالتجاء إلى | له 


فينبغي للانسان أن یرغب إلى من الأمر بيديه» ویفوض 
الأمر إليه» ولیکن دعاؤك آیها الانسان بخضوع وحشوع 
وبكاء وتضرع, فان بعضهم قال: إني لأعلم حين 
تعيب ل ري اذا كل الو لدي ت 
عيناي» وفتح لي في الدعاء. 


وفوض أمرك إلى الله تعالى» وانطرح بين يديه» وأشعر 
/ 
قلبكَ أنه لا ينالك من الرزق والخير إلا ما كتب الله لك 
ولو احتهدت بحيلة من في السموات والأرض» ولا جري ما 
تكرهةٌ إلا ما كتب الله عليك0"©؛ ولو اجتمع عليك من في 
السموات والأرض» وما أصابك لم يكن لیحطتك. وما 
احطاك ۸ یکن ليصييك. 


00 عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كنت خلف رسول الله صلی الله 
عليه وسلم يوسا فقال: "يا غلام» اني ایك لات ا ا 
حفطک احفظ الله تحده تحاهك» إذا سألت فاسأل الله واذا استعنت 
فاستعن با لله واعلم أن الأمة لو احتمعت على أن ينفعوك بشيء لم 
ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك» وإن احتمعوا على أن يضروك بشيء 
م يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك» رفعت الأقلام» وحفست 
الصحف" رواه الترمذي رقم (۲۰۱۸) وقال: هذا حديث حسن صحيح. 

۲۲ 


واعلم أن من هو في البحر على لوح ليس بأحوج إلى 
اللمرو رق اک یت 
الى ظهرت له بيد الله تعالى» كما أن أسباب نحاة هذا 
الغريق الذي لا یعلم له سبب بحاة غير الله عز وحل. 

وعليك - يا هذا - بالورع واحتداب الشبهات» فان من 
واقع الشبهات أوشك أن يقع في الحرام» فان مَنْ رتع حول 
احم ارات ان 
[خلوة العبد بربه في جوف الليل] 

وعليك بالليل فاحل فيه بربك واطلبٌ منه حوائجك» 
وتضرغ إليه» واخضع بين يديه فإنه يروى أن رحلا قال: 
أتيت بشر۳) - يعي الحافي- فقال: ما جاء بك؟ قلت: 


(۱) عن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله 
عليه وسلم يقول: "الحلال بین» واخرام بین» وبينها مشبهات. لا يعلمها 
كثير من الناس ذ ا ا ا ی 
اکا ] ترفن حول الحمى يوشك أن يواقعه» ألا وإن لكل ملك 
هني لا إن مى الله محارمه. آلآ وان ق اطسد مضغة |ذا صلحت 
صلح ابسد كله؛ وإذا فسدت فسد ابحسد کله ألا وهي القلب" رواه 
البخاري رقم )٥۲(‏ کتاب الأيمان» ومسلم رقم .)١599(‏ 

(۲) هو بشر بن الحارث بن عبد الرحمن الشهور بالحاقي» أبو نصر الروزي: 
ولد سنة ١57‏ ه. له في الزهد والورع أخبار» وهو من ثقات رحال 

۳۳ 


مسألة» قال: ما هى؟ قلت: رحل عليه دین كثير» لا سبیل 
له إلى قضائه فقال: عليك بجوف اللیل. فأتیت آبا عبد ١‏ لله 


مد 


ن ا فساألته» فقال: عليك بجوف اللیل. قال: 


فدلاني جمیعا عليه . 


وإذا سألت الله فاسأله وأنت موقنٌ بأنه مُطلعٌّ عليك» 


سامع لدعائك» قريب منكء قادر على إجابتك» لا يتعاظمه 


00 


الحديث. توفي سنة ۲۲۷ ه. (سير أعلام النبلاء ۰41۹/۱۰ والأعلام 
e‏ 
هو أحمد بن محمد بن حنبل بن أسد الشيباني المروزي» نزيل بغداد» آبو 
عبد ا له آحد الائمت ثقة حافظط فق حجة مات سنة ۲۶۱ عب وله 
سبع وسبعون سنة (التقریب ۲4/۱). 
قال تعالى: ##والستغفرین بالأسحار»» آل عمران: ۰۱۷ وی 
"الصحيحين" عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم 
قال: "ينزل ربنا كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخرء 
فيقول: من يدعوني فأستجيب له» ومن يسألئ فأعطيه» ومن يستغفرني 
فأغفرٌ له". وعن عمرو بن عبسة أنه مع النبي صلى الله عليه وسلم 
يقول: "أقرب ما يكون الرب من العبد في جوف الليل الآحر» فان 
استطعت أن تكون من ذكر الله في تلك الساعة فكن". رواه أبو داود 
رقم (۸۷۰) والتزمذي رقم (۲۰۷4) واللفظ له وقال: حديث حسن 
صحيح. وصححه الحاكم على شرط مسلم ووافقه الذهي. 

5: 


شی و|ذا ساألته آمرا فاساله الخيرة ف فانك لا تدري 
ا مكو و واذا شاء الله تعال أعطاك رغبتك» 
وخار - أي احتار - لك في ذلك فيجمع لك فيه بين 
الأمرين» فإن لم يعجل لك فيه الإحابة» فلا تیأس من 
الإحابة» ولا تمل من السؤال. فقد روي: أن بعضهم قال: 
الد خار الله ليد نی حاحة آکثر فیها تشاع" 


واعلم أن الله تعالى إذا نظر إليك» وعلم أنك جعلته 
معتمدك وملأك وأفردته بحوائجك دون خلقه أعطاك 
آفضل ما سألته» واکرمك باکثر ما آردته» فان عجل لك 
الإحابة» فقد جمع لك بين قضاء الحاحة وخير الاحرة وان 


(۱) قال تعالى: #وإذا سألك عبادي عي فاني قريب أحيب دعوة الداع إذا 

دعان#» البقرة: 2187 وقال تعالى: لإادعوني استجب لكم غافر: 
۰ وقال صلی الله عليه وسلم: "إذا دعا احذکم فلیعظم الرغبة؛ فإن 

الله لا يتعاظمَةُ شيء" و ای رسي اه 
عنه» وقال صلى الله عليه وسلم: "يستجاب لأحدكم ما لم يَعجل 
فيقول: قد دعوت فلم يستجب لي. فإذا دعوت فاسأل الله كثيرا فإنك 
تدعو كرا" متفق عليه من حديث أبي هريرة. 

(۲) أي خير الأمرين وأصلحهما فان الخيرات كلها من خيرته حل وعلا. 
عن أبي بكر رضي الله عنه» أن البي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد 
الأمر قال: "اللهم خر لي واحتز لي". رواه الترمذي رقم (۲۵۱) 
وضعفه وأخرحه البغوي في شرح السنة رقم (۱۰۱۷). 

۲ ۵ 


م يحبك عاجلاء فقد عَوضك عن ذلك حيرا فأنت على 
حير سن نی 
[صلاة الحاجة] 

واسترخ إل مناحاته, و لدد بعبادته» وذا کانت لك 
حاجة» ور ر ن وائن على الله عز وحل» وصل على 
الف دغل و 
الكريم» لا له إلا الله العظيم» سبحان الله رب العرش 
الكريي الحمد لله رب العالمين» أسألك مُوجبات رححمتك» 
وعزائم مغفرتك والغنيمة من کل بر والسلامة من كل 
إثم. للهم لا تَدَعْ لي ذنباً إلا غفرته» ولا هما إلا قرحت 
رحد حي دي بیش رابجا بحم 
الاخ" 


)۱( روى أبو هريرة رضي الله عنه» عن البي صلى الله عليه وسلم أنه قال: 
"ما من مومن ینصب وجهه لله عز وحل, يسأله مسألة» الا أعطاه إِيّاها 
ما عجلها له في الدنياء وإما ادحرها له في الآحرة؛ ما لم يعجلء قالوا: 
وما لته" قال: یقول: دعوت, دعوت فلا أراه یستجاب ۷ (شأن 
الدعاء لابي سلیمان الخطابي رقم .)٩‏ 

)۲( الحديث عن عبد الله , ین آبي أوفى رضي | | لله عنه» آخحرجه الزمذي رقم 
(4۷۹) باب ما جاء في صلاة احاحة وقال: حديث غریب. وف اسناده 

۳۹ 


۷ شعت فلت : ۳ إني أبيالك آن 2 نب 
سا 00 او 
صعو بة | آمري وسَهل لي حزونته» وسهل لي من اير آکثر 
ها آرحو واصرف عي من الشر اک ها أجافي 
[صلاة الاستخار8] 

وإذا أردت آمرا فاستخرٌ فيه ال وصّلّ ركعتين من غير 
الفريضة» ثم قل: 
وأسألك من فضلك العظيم» فإنك تقدرٌ ولا آقدر وتعلم 
ولا علی وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم آن هذا 
الأمر -ویسّمیه- خر لي في دیی ودني‌اي» ومعادي 
ومعاشی» وعاقبة آمري -أو قال: ف عاجل آمري و آحله- 
فاقدرة لي» ویِسره لي» ثم بارك فيه» وإن كنت تعلم أن هذا 

م ار 
الأمر - ويسميه - شر لي في دی ودنياي» ومعادي 
ومعاشي» وعاقبة آمري» فاصرفه عي» واصرفي عنه» واقدر 





مقال لأن فائد بن عبد الرهن یضعف في اخدیت. وقائد هو آبو 
الورقاء. ورواه ابن ماحة رقم (۱۳۸6) والحاكم (۳۲۰/۱). 
۳۷ 


لي ابر حيث کان» ثم رضن به(. 


[هم المؤمن في الدنیا] 

وليكن همکم في هذه الدنياء التقرّب إلى ربكم الكريم؛ 
وطلب فضله العظيم» والاحتهاد في الدخول في أوليائه الذين 
جیهم وره ویرضی عنهم ويرضون عت الدين اعتارهم 
لنفسه» وأکرمهم بولایته وأوقفهم على بابه وشغلهم به 
وعلق قلوبهم .محبته» وشغل آلسنتهم بذكره. وحوارحهم 
بطاعته» لا یلتفتون إلى ما سواه من دنیا ولا غیرها. 
[الدنیا متجر الأبرار] 
۱ واعلموا - رحمكم الله- أن هذه الدنیا سوق متجر 
الأبرار» وحلبة السباق بين الکرام والأحرار» ومزر ع لتقوی 
يوم القرار» ومحل تحصيل الزاد للسفر الذي ليس هو 
كالأسفارء فبادروا - وفقنا ا لله تعال وإيساكم- قبل فوات 
إمكان البدار» واغتنموا أوقاتكم وأنفاسكم العظيمة القدار 
واذروا من دموعکم على ما سلف من تفریطکم فك 





(۱) حدیث الاستخارة رواه البخاري في الدعوات رقم (1۳۸۲) وأبو داود 
رقم (۰)۱5۳۸ والترمذي رقم (4۸۰) والنسائي رقم (4۹۸) في اليوم 
والليلة» وفي انحتبى ("/۸۱-۸۰). ومعنی (فاقدره لي) أي احعله مقدورا 
لي» أو قدره» وقيل معناه سره لي. 

۲۸ 


القطرة من الدموع من خشية الله تعالى تطفي البحورّ من 
النار» وحصوصا أوقات التجلي في الأسحارء وفقنا ا لله تعال 
وإياكم للعلم والعمل وأصلح منا ومنكم ما كان من خلل» 
ولطف بابشمیع يوم الخوف والوّحَلء عنه وکرمه آمین» 
وصلی الله وسلم علی سیدنا حمد خا ايان وسید 
المرسلين» وعلی آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى یوم 
الدين. 

وهذا آحر ما أردت نقله من هذه النصيحة العامة 
للخاصة من الناس والعامة» وذلك في غرة شهر صفر الخير 
و البر کت سنة :١ه‏ السادسة بعد الثلانمائة والالسف» 
بقلم الأقل عبد الله ابن آبي بكرء عفا الله تعالى عنهم» 
وعن والديهم وذراريهم» والمسلمین» .منه و کرمه آمين. 


۳۹ 
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۳۱ 
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